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 عبد الوهاب البيات والطواويس الملونة

الاتب

 يوسف أبو لوز

ه حواراً تلفزيونياً مع الشاعر عبد الوهاب البياتالّلامع محمد رضا نصر ال الثقاف العام 1995 أجرى الإعلام ف
(1926-1999)، أي قبل رحيله ف دمشق بنحو أربع سنوات، وكعادته بدا «أبو عل» كبريائياً وممتلئاً بذاته الشعرية من
دون نرجسية ومن دون غرور، وهما الصفتان اللتان كانتا متداولتين أو «جاهزتين» من جانب أعدائه للانقضاض عليه،

والتقليل من أهميته الشعرية عل الرغم من دوره التجديدي العميق ف القصيدة العربية ف نهاية أربعينات القرن
العشرين، شأنه ف ذلك شأن بدر شاكر السياب، ونازك الملائة.

عرفت عبد الوهاب البيات عن قرب، وعل نحو شبه يوم بين عام 1995و1997 ف العاصمة الأردنية عمان، وعرفت
لحظة عارية صافية، بل ه درجة من البوح الحميم ف أعماقه حين يصل إل عن قرب أيضاً ذلك الحزن المعتّق ف

لحظة صوفية تعيده إل امرأة كان يحتفظ بصورتها الفوتوغرافية بالأبيض والأسود ف محفظة صغيرة، ولولا عمق هذه
الصداقة، لما كنت رأيت تلك الصورة، فهو لم ين يشف عن بواطن ذاته لأي شخص، لنه رأى ف كاتب هذه السطور

صديقاً فيه شء منه ومن أحزانه الراسبة ف أعماقه.
ن فيه فكان يس موعداً للقائه تحت مبن كنت أعمل بها، وقد أعطان حواراً لمجلة «الشروق» الت أجريت مع البيات

عمان، لننتقل بعد ذلك إل بيت الصديق عبد اله حمدان ف إحدى ضواح عمان.
ف داخل البيات طفل كبير ، ولن لهذا الطفل أظافر إذا ما اقترب منه واحد من أولئك الذين كان يسميهم الطواويس

«الت تزهو بريشها الاصطناع»، كما قال ف الحوار التلفزيون مع محمد رضا نصر اله.
قال البيات ف ذلك الحوار أيضاً إنه يعرف الثير عن الحياة الخفية لبعض المثقفين العرب، وه حياة يندى لها

الجبين، كما قال، وإنه بصدد وضع كتاب يشف فيه حقائق وبواطن هذه الطواويس، غير أن صاحب «بستان عائشة»
بصورتها الفوتوغرافية ف كان يحتفظ البيات ذاتها المرأة الت تاب، أما «عائشة» هذه فهتب هذا الرحل قبل أن ي

محفظته، وتمر «عائشة» كثيراً ف شعره.



هذا اليم وهو صادق مع نفسه، إنه لم يقم بأعمال سياسية  بل إنه شاعر وحسب «شعري أمل وطوق نجاة ف قال البيات
..«الذي نحن فيه غرق

:المعهد العال بغداد أثناء دراستهما ف عن علاقته ببدر شاكر السياب، حيث نشأت بينهما صداقة ف تحدث البيات
«كنت ذات يوم أتمشّ ف حديقة المعهد، عندما التق ب السياب وقال ل: سمعت أنك تتب الشعر، وكان يقرأ شعره

.دائماً عل
قصة علاقة أو صداقة البيات مع السياب معروفة ومدونة ف أكثر من مصدر، ولن اللافت هنا أن البيات وحت أبناء
جيله من شعراء الأربعينات والخمسينات العراقيين والعرب لا يذكرون وربما يتجاهلون شاعراً عراقياً هو شاذل جاسم
طاقة (1929- 1974)، كان من جيل السياب والبيات ونازك الملائة، لا بل إن هذا الشاعر الذي لا يذكر عند الحديث

عن ظهور قصيدة التفعيلة ف نهاية أربعينات القرن العشرين هو واحد من رواد هذه القصيدة .
أرشيفات ثقافية شعرية عديدة ه اليوم ف حاجة إل إعادة قراءة إذا كانت متوبة، وف حاجة إل إعادة إصغاء

.واستماع إذا كانت مادة تلفزيونية أو إذاعية، كأن التاريخ الثقاف لقصيدة التفعيلة ناقص، أو لم يتب كلّه بالامل
yabolouz@gmail.com
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